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(الحلقة الثامنة والعشرون)
))أدب الخصومة في الإسلام ((

  مرحب		ا،الحم		د لله رب الع		المين وص		لى الله على س		يدنا محم		د وعلى آل		ه وص		حبه أجمعين
 (.وذكر)بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج 

. (أدب الخصومة في الإسلام)حلقة اليوم دقيقة جداً ومهمة جداً عنوان الحلقة 

  فالإسلام يدعونا إلى أن نتحابب ونتع		اون ونت		آزر،الإسلام دين مثالي وواقعي بآنٍ معاً
  لكن الإس			لام يعلم بأن هن			اك خص			ومة س			تقع بين الن			اس لا،ونتك			اتف ونتناص			ح ونتس			امح

  س		يحدث، س		يكون خص		ام يحدث بين الش		ريكين، س		تكون هن		اك ش		حناء بين العب		اد،ريب
 . هذه طبيعة الحياة،خلل بين زوجين أو شريكين أو صديقين

 . ما أدب الخصومة في الإسلام،فإذا حدث بينك وبين آخر خصومة

  ف				إذا ح				دث خص				ومة وش				جار ه				ذه،الإس				لام علمن				ا آداب وض				وابط لهذه الخص				ومة
 . ولكن طبيعة الحياة أن تحدث الخصومات، نحن نتمنى أن لا يحدث،طبيعة الحياة

 هنال		ك خمس		ة آداب ينبغي على ك		ل واح		د فين		ا إذا وقعت بين		ه وبين ش		ريك أو أخ أو
.زوج خصومة أن يراعيها 

 :مراقبة الله أثناء الخصومة :الأدب الأول

  روى الإم			ام الترم			ذي،لأن الله تع			الى مطل			ع الآن وس			تعاد الخص			ومة أمام			ه ي			وم القيام			ة

مْ} لما ن				زل ق				ول الله تع				الى :عن الزب				ير رض				ي الله عن				ه ق				ال بِّكُ دَ رَ ةِ عِنْ لْقِيَامَ وْمَ ا مْ يَ نَّكُ مَّ إِ  ثُ



ونَ مُ تَصِ   يا رسول الله أتكرر علين		ا الخص		ومة ي		وم القيام		ة بع		د: قال الزبير [31]الزمر: {تَخْ

 .]الترمذي[  إن الأمر إذاً لشديد: قال((نعم)) : قال؟الذي كان بيننا في الدنيا

 فمهم		ا أردت أن تق		ول في الخص		ومة فق		ل ومهم		ا أردت أن تفع		ل فافع		ل ومهم		ا أردت
  وس	يعاد ي	وم القيام	ة أم	ام حض	رة، لكن اعلم بأن كل م	ا تقول	ه يس	معه الله،أن تكتب اكتب

 ، ك		ل م		ا كتبت		ه س		يُقرأ علي		ك ي		وم القيام		ة بين ي		دي الله تع		الى،الله تع		الى بين		ك وبين خص		مك
 ، لكن نفس ه		ذا التوقي		ع س		يعرض على حض		رة الله،إذا أردت أن تزور توقيعاً أثناء الخص		ومة

  إذا أردت أن تط	رد زوجت	ك من ال	بيت بع	د خص	ومة بين	ك وبينه	ا افع	ل؟م	اذا س	تقول هن	اك
  م			ا عس			اك أن تفع			ل،لكن نفس ه			ذا الفع			ل س			يعرض على الله تع			الى في ال			دنيا وفي الآخ			رة

  لكن اعلمي أن ك		ل ال		ذي فعلتي		ه، مهم		ا خط		ر ل		كِ أن تش		وهي سمعة زوج		ك افعلي،هن		اك
  وأي موق		ف ل		ك ذاك الموق		ف وق		د ظلمت وأس		أت وفعلت م		ا فعلت م		ع،س		يعرض على الله

 ؟ كيف ستقابلين الله عز وجل،الرجل

مُونَ{أورد الإم			ام الس			يوطي في تفس			ير تَصِ مْ تَخْ بِّكُ لْقِيَامَةِ عِنْدَ رَ يَوْمَ ا مْ  نَّكُ مَّ إِ  :ق			ال: }ثُ

 وللجم					اء من،  وللض					عيف من الش					ديد، وللمل					وك من المال					ك،يؤخ					ذ للمظل					وم من الظ					الم
 . حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه،القرناء

: الاحتكام إلى الشرع:الأدب الثاني

  أم أنن		ا س		نحكم، ه		واي أو ه		واك؟ من الحكم بينن		ا،لعلي اختص		م مع		ك وتختص		م معي
  س			نحكم رس			ول الله ص			لى الله علي			ه وس			لم ه			و ال			ذي يحكم بي			ني،ش			رع الله ه			و يحكم بينن			ا

  شابان تاجران حص		ل بينهم		ا خلاف وكانا، مرة جاءني شابان أنا أضرب بهما مثلاً،وبينك
  إنن		ا س		نحكّم من يخبرنا: تدارس		ا بينهم		ا ق		الا، حص		لت خص		ومة ف		أرادا الاحتك		ام،ش		ريكين

  يا أس		تاذ أرج		وك مهم		ا يحكم: كل واحد منهما على انفراد قال لي، فجاءا إليّ،بأمر الشرع



  مهم		ا حكم الش		رع لي أو: وق		ال الآخ		ر،الش		رع في أم		ر ف		أخبرني فأنا ماث		ل عن		د أم		ر الش		رع
  أنا: ولما اجته						دت في حكم الش						رع في المس						ألة وقلت لهم						ا،علي أنا ماث						ل لأم						ر الش						رع

 س		أخبركم في اجته		ادي لفهمي بنص		وص الش		رع وأخبرتهم		ا بالحكم وإذا بك		ل واح		د منهم		ا
 يواف		ق على ه		ذا الحكم لا لش		يء إلا لأن		ه اعتق		د أن الش		رع ه		و ال		ذي حكم في ه		ذه المس		ألة

 .فنزل على أمر الشرع

 ،إن مث		ل ه		ؤلاء الش		باب يب		اهى بهم في ال		دنيا وفي الآخ		رة عن		دما يمتثل		ون أوام		ر الش		رع

بَيْنَهُمْ{ رَ  جَ ا شَ فِيمَ وكَ  مُ
كِّ
 يُحَ تَّى  يُؤْمِنُونَ حَ بِّكَ لَا  رَ لَا وَ   يحكم		وا س		نة رس		ول الله ص		لى الله}فَ

واعلي			ه وس			لم يحكم			وا الق			رآن الك			ريم  مُ
لِّ
 يُسَ  يْتَ وَ ا قَضَ ا مِمَّ جً رَ هِمْ حَ سِ نْفُ  فِي أَ وا  دُ يَجِ مَّ لَا   }ثُ

لِيمًا{   .[ أي أنهم يستسلمون استسلاماً مطلقاً لأوامر الشرع65 ]النساء: تَسْ

 :ال في الخصومة الاعتد:الأدب الثالث

  لا تغ		رق في ه		ذه، دع للصلح موض		عاً،إذا حدثت بينك وبين آخر خصومة اعتدل بها
  وأبغض بغيض		ك هوناً م		ا، أحبب حبيب		ك هوناً عس		ى أن يك		ون بغيض		ك يوم		اً م		ا،الخص		ومة

  عجيب أم			ر بعض الن			اس يك			ون ه			و وزوجت			ه في وف			اق،عس			ى أن يك			ون حبيب			ك يوم			اً م			ا
 عش			رين س			نة ق			ال خلاص اذه			بي إلى بيت أبي			ك لا أري			د أن أراك ولا أن ت			راني ولا أسمعك

  طيب يا أخي لا تغرق في الخص		ومة لعل		ك تحت		اج إلى،ولا تسمعيني ولا تحدثيني ولا أحدثك
  أحياناً صاحب معمل تحدث خصومة بينه وبين شريك له وإذا ب	ه يري	د.هذا الذي خاصمته

 أن يف				ك الش				راكة وأن لا ينظ				ر إلى الش				ريك ولا يحدث				ه وأن يمح				و اسمه من دف				اتره وأن لا

 أبغض)) :ق<<ال رس<<ول الله ص<<لى الله علي<<ه وس<<لم ، اعت		دل في الخص		ومة،ي		ذكر أمام		ه مطلق		اً
م   يخاص	مك مخاص	مة فيه	ا جف	اء، ]مس	لم[ أي ش	ديد الخص	ومة((الرجال إلى الله الألدّ الخصِ

. والمسلم يخاصم نعم ولكنه يكون معتدلاً في الخصومة، وغلظة شديدة،شديد



: لا تأخذ في الخصومة غير حقك ولو حكم لك به من حكم:الأدب الرابع

  وأن محامي الخص		م،أحياناً أنت ترفع أمرك إلى القاضي وبسبب أن المحامي عندك ق		وي
 :ق<<ال رس<<ول الله ص<<لى الله علي<<ه وس<<لم ،ض		عيف لع		ل القاض		ي يحكم ل		ك بأزود من حق		ك

  أي ه			و ص			احب منط			ق(( ولع<<ل بعض<<كم ألحن بحجت<<ه من بعض،إنكم تختص<<مون ل<<ديّ))
  فمن قض<<يت ل<<ه من،فأقض<<ي ل<<ه على نحو م<<ا اسمع))وص		احب كلم		ة وتعب		ير وحج		ة قوي		ة 

  ]البخ		اري ومس		لم[ ل		و حكم((ح<<ق أخي<<ه ش<<يئاً فلا يأخ<<ذه فإنما أقتط<<ع ل<<ه قطع<<ة من الن<<ار
  لا،ل			ك س			يدنا محم			د ص			لى الله علي			ه وس			لم في الخص			ومة بش			يء ليس من حق			ك لا تأخ			ذه

  يا أخي ه						ذا حقي أنا آخ						ذه وه						ذه الزيادة ردوه: ق						ل،تأخ						ذ في الخص						ومة غ						ير حق						ك
 .لخصمي

 إذا حكم ل				ك الن				بي ص				لى الله علي				ه وس				لم لا تأخ				ذ الزيادة فم				ا بال				ك ل				و حكم ل				ك
 ..شخص أو قاضٍ 

 : ضبط اللسان في الخصومة:الأدب الخامس

  في أثن					اء الرض					ا ليّن س					هل وطيّب لكن إذا ح					دثت،لأن ه					ذا اللس					ان عجيب أم					ره
 وقد قال الن<<بي ص<<لىالخصومة خذ من الإنسان غير المنضبط كلام		اً عجيب		اً وط		ويلاً عريض		اً 

 أرب<<<عٌ من كنَّ في<<<ه كان منافق<<<اً خالص<<<اً إذا ح<<<دث كذب وإذا وع<<<د)) :الله علي<<<ه وس<<<لم
  هن		اك أناس إذا خاص		موا انبعث		وا في((وإذا خاصم فج<<ر))الرابعة (( أخلف وإذا أؤتمن خان

  الإف			ك والك			ذب والكلام الف			احش يتكلم بكلام م			ا أن			زل الله ب			ه من س			لطان فم			ا،المعاص			ي
 . إذا خاصم يبقى عفيف اللسان طاهره،هذا شأن المؤمن ولا هذه شاكلته

.هذه حلقة اليوم من أدب الخصومة في الإسلام 



 .آداب الخصومة في الإسلام خمسة

 .مراقبة الله أثناء الخصومة-1
 .الاحتكام إلى الشرع في الخصومة-2
 .الاعتدال في الخصومة وعدم الإغراق بها-3
 .لا تأخذ في الخصومة غير حقك-4
 .اضبط لسانك في الخصومة-5

  فم			اذا نفع			ل ه			ذا،كلم			ا التقيت بكم ازداد س			روري وال			وقت يمض			ي معكم س			ريعاً

.. سعدت بلقياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،هو الوقت سريع جداً


